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 لبحث ا ملخص 

: 1909يهدف هذا البحث إلى تعريف تأثير الشاعر اليوناني "يانيس ريتسوس") 
"محمود  ي( في الشعر العربي الحديث. ونتخذ من الشاعر الفلسطين1990

( نموذجًا لمقاربة ودراسة هذا التأثير، باعتباره من أبرز 2008: 1941) درويش"
 شعرهم على نحو واضح. في شعراء العرب الذين ظهر هذا التأثير

فيه  مباحث، المبحث الأول: نعرض أربعومن ثمَّ يتناول هذا البحث في متنه 
 ية. والمبحث الثاني: نتناولالشعر  تهأبرز ملامح وسمات تجربحياة وأعمال ريتسوس و 

فيه  فنذكر . أما المبحث الثالث: هالسمات الفنية لشعر و  حياة وأعمال درويش فيه
فيه  أخيرًا المبحث الرابع: نوضحو  ،المشتركة بين الشاعرين الحياتية والأدبية السمات

شعار محمود درويش مع الإشارة إلى نماذج متنوعة من أ تأثير أشعار ريتسوس في
 الشاعرين في الأدب اليوناني والأدب العربي الحديث. قصائد

 مقدمة:
العمل الأدبي رسالة موجهة من المؤلف إلى المتلقي تستخدم فيها نفس الشفرة 

ويقتضي ذلك أن يكون كلاهما على علم بمجموعة الأنماط  ، اللغوية المشتركة بينهما
ن نظام اللغة أي الشفرة تُك والعلاقات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية التي و ِّ

 ،هذا النظام متطلبات عملية الاتصال بين أفراد الجماعة اللغويةيُلبي و  المشتركة؛ 
في  كافة وتتشكل علاقاته من خلال ممارستهم ألوان النشاط الفردي والاجتماعي

حياتهم. ويرى بعض الباحثين أن اللغة المعينة عبارة عن قائمة هائلة من الإمكانات 
ثمَّ فإن الأسلوب يمكن تعريفه بأنه اختيار أو انتقاء يقوم به  حة للتعبير. ومنالمتا

الكاتب لسمات لغوية معينة بغرض التعبير عن موقف معين. ويدل هذا الانتقاء على 
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إيثار الكاتب وتفضيله لهذه السمات على سمات أخرى بديلة. ومجموعة الاختيارات 
 . (1)وبه الذي يمتاز به عن غيره من المؤلفينالخاصة بمؤلف معين هي التي تشكل أسل

ومن ثمَّ فإن كل اختيار يقوم به المؤلف أو الشاعر لابد أن يكون أسلوبيًّا، إذ إن 
: الأولهنالك نوعين مختلفين من الاختيار. وقد تميز أسلوب ريتسوس بنوعين، 

أو عبارة على اختيار محكوم بسياق المقام، وهو انتقاء نفعي مقامي. فهو يُؤثِّر كلمة 
يريد  –على عكس ذلك  –للحقيقة، أو لأنه  -في  رأيه  –أخرى لأنها أكثر مطابقة 

 :الثانيأن يراوغ سامعه، أو يتفادى الاصطدام بحساسيته تجاه عبارة أو كلمة معينة. و
اختيار تتحكم فيه مقتضيات التعبير الخالصة، وهو انتقاء نحوي حيث أستخدم فيه 

مها الشامل: الصوتية والصرفية والدلالية ونظم الجملة. ومن خلال قواعد اللغة بمفهو 
هذا الانتقاء يستطيع الشاعر أن يُفضل كلمة على كلمة أو تركيبًا على تركيب، لأنه 
أصح أو أدق في ايصاله ما يريد من معنى وهو ما قام به من فصل ووصل، وتقديم 

ين لغة الحديث ولغة الكتابة: وتأخير. كما أن أسلوبه الفني يقع فى منطقة وسطى ب
فهو يكتب ولا ينسى أنه يتحدث، ويتحدث ولا ينسى أنه يكتب، وهذا دليل على 
حساسيته ودقته. وقد وجد شعر ريتسوس احتفاءً كبيرًا عند عدد من الشعراء العرب بعد 
أن تُرجمت الكثير من أشعاره إلى العربية، خاصة لدى شعراء القصيدة النثرية الذين 

وجدوا في قصيدته القائمة على متابعة التفاصيل اليومية، وخفوت النبرة الشعرية،  ربما
استغناءهم عن  -فيما يبدو  -وحضور السرد في القصيدة، مرجعية مقبولة تسو ِّغ لهم 

–الوزن بوصفه عنصرًا أساسيًا في تحديد ماهية الشعر. ويبدو هذا التأثير واضحًا 
جد ناصر، وعباس بيضون، ونوري الجرَّاح، ووليد في أشعار "أم -العلي سبيل المث

 .(2)خازندار"، وغيرهم
 يانيس ريتسوس، حياته، وأعماله: •

من أعظم شعراء الأدب اليوناني الحديث ومن أكثرهم شهرة  يانيس ريتسوسيُعد 
" عمودًا أساسيًّا من نهضة الشعر كازاتزاكيس" و" كفافيسوذيوع صيت. إذ يُعد مع " 

قد الثلاثينيات. وقد أسهم انتشار أعماله خارج اليونان في اليوناني المعا صر بدءًا من عِّ
التقدير الذي نالته الآداب الهيلينية الحديثة والاعتراف على مستوى عالمي في آخر 
أربعة عقود. وريتسوس هو شاعر الألم والتمرد، الذى ظل دائمًا مخلصًا لغايات 
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ن الخالدة، وأيضًا لإثراء اللغة اليونانية الحديثة التنوير، الحرية والإنسانية، إرث اليونا
الجميلة التي على مدى. ولكنه بحث أيضًا عن واقع اليونان المؤلم البائس دائم 
الحداد، والأرض الفقيرة ذات الحجارة الكثيرة التي تعرضت للغزوات والسيطرات 

التراجيدية التي  الأجنبية المدمرة. وترتبط حياة ريتسوس وأعماله بشكل وثيق بالظروف
 . (3)تطور فيها التاريخ اليوناني خلال العصور المختلفة خاصة في القرن العشرين

ي بإقليم لاكونيا ف "مونيمڤاسيامدينة " يف يانيس ريتسوسولد 
ي الأول من شهر مايو ف ،شبه جزيرة "البيلوبونيسوس" اليونانية يشرقجنوب 

. كان أبوه يلأسرة نبيلة من مُلاك الأراضوكان الابن الأصغر  (، 1909عام) 
سيدًا من أصحاب الضياع الكبيرة، يحيا  " ليفثيريوس ريتسوسإ"

حياة أشبه بحياة أمراء الإقطاع القدامى. على أنه منذ مولد ريتسوس راحت ثروة الأب 
رُهنت  ويلات كثيرة، وسرعان مافى القمار أوقعه إذ  ؛تتعرض لأخطار متلاحقة

ولذا فقد . ما يملكهعلى البقية الباقية من كل  يالأرض، ثم توالت الأمراض لتقض
كما ازدادت  ،فترة شبابه تدمير أسرته من الناحية الاقتصاديةريتسوس خلال عاصر 

انى ، عأخيه الأكبركذا مبكر و ال لدتهواوبعد موت  ة الشقاق بينه وبين أبيه اتساعًا.هو 
العقل. وقد أمضى ريتسوس سنوات دراسته  ين اضطراب فوالده عناءً مريرًا م

قليم القريبة ليلتحق إلى عاصمة الإ بعدها ثم رحل ، اسياڤالابتدائية بمدرسة بلدته مونيم
أغسطس من العام ذاته مات شهر  يوف(. 1921ي أوائل عام ) بمدرستها الثانوية ف

ثة أشهر لحقت به أمه، ثلاوبعد  ،بداء السُــل   " يسديميتر شقيقه الأكبر "
 . (4)ا وكمدًا على مرض ابنها ثم وفاته الثانية والأربعين من عمرها، حزنً  ولم تزل فى

زه حي يالشعر فه لاذوجعل مبدأ يانيس ريتسوس يكتب الشعر منذ سن الثامنة. 
ذكرى قريب له هو نائب  يحباط، ووجد فالمكاني والزماني بوصفع سلاحا ضد الا

( 1912)  عام نوفمبر يمعركة بحرية ف ياستشهد ف يريتسوس"، الذالقبطان "نيقوس 
 يمن عزيمته إزاء كل المثبطات الت ي ما يشد من أزره ويقو  ، قرب جزيرة "خيوس"

صباه. وعلى الرغم من تدهور أحوال آل ريتسوس المالية إلى حد ه فى أحاطت ب
 يالملاعق ف -من تلقاء أنفسهن–بيتهم يقرعن  يفقد ظلت الخادمات ف الإفلاس؛ 
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ض المخفوق الجيران بأن أولاد سادتهن ما زالوا يتناولون البي يوهم يالأقداح الخزفية، ك
دروسه الثانوية انتقل إلى مدينة "أثينا"  انهى ريتسوس نبالسكر كل صباح. وبعد أ

 يعمل فأن يو  عن التعليمقطع نمما أجبره على أن ي ، عانى فيها من قلة موارده يالت
بإحدى الفرق  مغمورًا انقابة المحامين وراقصً  يينسخ الأوراق ف اتبً كاصغيرة،  سن

لبروفات الطباعة لدى أحد الناشرين، حتى  ا وقارئًا، ثم مصححً اصامتً  المهنية، وممثلاً 
د ( وأصيب بعدها بمرض السُل  فعا1926م ) "عاي"المصرف الوطن يبوظيفة ف يحظ

 . (5)ديم"منزلنا القفيها ديوانه " نظم يإلى قريته الت
ي مصحة للعلاج من مرض ( ف1931 -1927قضى ريتسوس أربع سنوات ) 

. ومن ث م أث رت هذه الأحداث التراجيدية فيه ودفعته السُ  نتاج الأعمال ى القراءة والإل 
الذل  ريتسوس عرف لقد ا.الأدبية المختلفة ليقرر فيما بعد أن يصبح شاعرًا ثوريًّ 

بًا عن نبلاء عديم الرحمة، غري يعالم عدائ يف ذليلاً والاستغلال، ووجد نفسه فجأة 
قادته هاتان المحنتان إلى أعتاب الهاوية، و . هذا هو عالم طفولته ومراهقته. الإقليم

ا له بمواصلة حياته: سندين سمح. ولكنه وجد يوالجنون، والانتحار، والموت الجسد
تلك الإرادة  ،ادة صلبةالكتابة دون توقف وبإر  ي. بدأ في والمثل الأعلى الثور  ،الشعر

حرية الكانت الكتابة بالنسبة له أكثر من و لشخصيته.  الميزة الأساسية التى ظلت دائمًا
الحركة  يمن جانب آخر، رأى فو كانت الهدف الوحيد لوجوده. إذ فداء، مثل الأو 

( عاد 1930) وفي عام  .يوعاطف يسلام شخص يالتصق بها الأمل ف يالتقدمية الت
( أصبح ريتسوس 1931) ومنذ عام . (6)ي أحد مسارحها امتهن التمثيل فإلى أثينا و 

وحدد الألم  ي. وتقيد بالعمل الجماعي اليونان، ف Κ.Κ.Εي مقربًا إلى الحزب الشيوع
"مزرعة وأنتج عمله  ، الشعر يوجه الظلم الاجتماعى خطواته الأولى ف يوالتمرد ف

وهما  ، ( 1935) عام " الأهراماتثم " ، ( 1934) عام " تراكتر
الفكر بعملان حققا توازنًا مازال متأرجحًا بين الإيمان والثقة بالمستقبل المرتبط 

 عن الحنين، ، هجائيتان يائستان نهما قصيدتان. كما أيالإحباط النفسي و الشيوع
 مكنونة تكشفان عن، بل هما تعويذتان شخصيتان سخرية من الذاتبال زاخرتان

الثانية والثلاثين  يف لم يزل بعد انتحر وهو يالذ ،المتزمت ي البرجواز ي نانالشاعر اليو 
لقد (. 1928-1896)" كوستاس كاريوتاكيس" -من عمره
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للخروج من الطريق الضيق المسدود ملحوظًا فى هذين العملين دًا بذل ريتسوس جه
لقد . السخرية والتواضع فى آني ألهمه بأبيات مليئة بالكبر و الذوسطية الشعر  إلى

كرامته ونفسه المجروحة الباحثة عن  وارتدادهذا هو انتقامه من الظلم،  اعتبر أن
علم الجمال، يمكن ملاحظة مجال  يوالذهاب بها فوق البيئة العدائية.وف ، إحيائها ثانيةً 

القصيدة نتج "أحيث  ، شباب ريتسوس يستقبلية الروسية فدرسة المآثار واضحة للم
 كما أنها تُعد خطوة بطولية جسورة . ( 1936) عام   الطويلةالجنائزية"

تُعبر بلغة واضحة وبسيطة عن رسالة متحركة للجماعة  إذ ي،التقليد ي للشكل الشعر 
 يا فسقط صريعً  يوسط الطريق ابنها الذ يألم أم تبكريتسوس بالأخوية. ويتغنى فيها 

"، ميتاكساس" تحت حكم الديكتاتور "يسالونيك" يقمع إضراب عُمال مصانع التبغ ف
حاربتها  يالت(، 1941 / 1935) ية الفاشية ومؤسس الديكتاتور  يزعيم حزب حرية الرأ

 يانضم إليه فقد ريتسوس كان  يالذي، حركات شعبية عديدة من بينها الحزب الشيوع
وق جثة صورة تلك المرأة منحنية فيومية جريدة  يشبابه آنذاك. لقد رأى ريتسوس ف

 ،قصيدته "الجنائزية" ثم نظموأربعين ساعة  ا. بعدها انفرد بهذه السيدة لمدة ثمان  ابنه
 يعبارة عن رثاء إنسان .وهيرثوذكسيةلدى الكنيسة الأنالت شهرة عظيمة ي الت

أحبوا  -غير المؤمنينمن بمن فيهم –،حتى إن اليونانيين ي مؤثر لدرجة كبيرةوجسد
. أما موسيقى السابقة علي عيد القيامة الجمعة الحزينة ةليل يها فسماعها وغناء
 يللثورة الشعرية ف بمثابة مُفجركانت ف ، ( 1960قصيدة عام ) هذه الثيودوراكيس ل

على أن جبر نظام الديكتاتور ميتاكساس ريتسوس ( أ1936) طس اليونان. ومنذ أغس
الأشهاد من  سو ؤ قصيدته الجنائزية تم حرقها علنًا على ر أن يصبح حكيمًا، خاصة 

رسم  ، بمعنى:بعض مداخل السريالية إلى استخدامالشاعر  بعدها اتجه .قِّبل الحكومة
 يالخواطر المذهل، انفجار الرموز والصور، المذهب الغنائ يدهاليز الأحلام، تداع

 ومنها علي سبيل المثال اعر، التذكارات الحُلوة والمريرة. للش ييُظهر الألم النفس يالذ
لا تحدد  يالت ( 1937) عام " ي تأغنية شقيق"
ي الشعراء وهو ملمح شائع ف -البحث عن طرق جديدة متعلقة بالشكل حسبف

ي الأفكار، ومثلها قصيدته ا عن آفاق أوسع فبل أيضً  -جيل الثلاثينياتالمعروفين فى 
 .(7)( 1938) عام   " سيمفونية الربيع"
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بل  -اعلى الرغم من أنه لم يكن عدوانيًّ  –حسبف لم يكن ريتسوس شاعرًا مقاتلًا 
ي تنطلق من العميقة التلة يكان يبحث دائمًا عن رسم بالخطوط الأولية للإنسانية الأص

أثناء حرب اليونان  يفف . وطنه يللحياة ف ، المؤلمة والصعبةالحقيقة الخالصة، 
ضد الفاشيين، وصدر ضده حكم بقضاء أربع  مشاجرة يالأهلية، تورط "ريتسوس" ف

"ليمنوس، وأغيوس،  ، منها:مختلفة اعتقال معسكرات يالسجن ف يسنوات ف
 .(8)بوصف ذلك نوعًا من الاصلاح أو إعادة التأهيل -وإفستراتيوس، وماكرونيسوس"

ريتسوس  يالفاش ي( أجبر الانقلاب السياس1971و  1967) وفيما بين عامي 
 يجزيرت يالإقامة الجبرية فبإذ صدر ضده حكم  ؛ اسياڤلدته مونيمعلى الرحيل من ب

 خياله دَّ إثراء عمله الضخم ومولم يمنعه ذلك من  ."و"ليروس ،"ياروس" 
أثناء  تينر يالجز  ي هاتينالشعرية ف همونولوجاتي مرة أخرى، فنظم لعالم الإغريقصوب ا

وهو  ،( 1972فقد كتبه عام)  أما مؤلفه "البعد الرابع" .فترة المنفى
 يوالت ،تأخذ شكل المونولوجات المسرحية يالتكلها النصوص  ضم مجموعاتي

فأبطال هذه الأعمال غالبًا ما يقعون تحت  .استوحاها ريتسوس من الأساطير القديمة
يكونون فيها على وشك  يالت نفسها اللحظة يف ، ضغوط أو يصبحون على شفا الموت

فبينما يخاطبون بعض الشخصيات الصامتة، يطلقون لأنفسهم  .يزان حياتهمضبط م
 ي الحقيقة، إنخطبة استطرادية، والإشارة إلى المفارقات التاريخية. وفلإلقاء العنان 

العمر وكبر السن، والموت، والزمن،  يإلا تأمل وتفكر ف يما ه كلها هذه القصائد
تقع بين المتطلبات الشخصية  يلحياة التوالدمار، والتاريخ، والعزلة، وأساليب ا

 جتماعية وأزمة الحركات الثورية.والضرورات الا
 يف يوغير سياس ،السنوات الأولى عبر يلم يقسم ريتسوس شعره إلى سياس

: ي من أجل الحياةالمرحلة الإبداعية الأكثر انتشارًا. ولكنه أكد أن عمله كفاح أساس
وجد ؛ حيث إن الشعر شاسع مثل الحياة. فلا ت"فمن الخطأ تقسيم الشعر إلى أنواع

تنطبع الذاكرة الثقافية  هاوخارج فضائه ولا محرمات. فداخل كلمات الشاعر يحدود ف
حيث تنشأ القصيدة من الحاجة إلى كسر الصمت،  ي، للقرون ويتراكم التاريخ العالم

ا لموت وجهً قبل التاريخ. فعند كتابة الشعر، يقوم الشاعر بمحاربة ا يومن أمر يأت
الموت  حسبف منه نفهم ينبغي أن لار الموت، ، وعندما نذكي لوجه دون أن يدر 
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سيوجد فإنه حيثما يوجد الموت  مَّ ي كله، ومن ثبل أشكال الموت الاجتماع ي، الجسد
فهو  الشعر السياسي هو أحد أشكال المواجهة مع هذا الموترد الفعل ضده. إن 

". نيرودا"إلى  ي قصيدتهالزرقاء"، كما كتب ف "الفوضىما يسمى عنده حرب لتحقيق 
 يلأنه لو اعتبرها تافهة لن يكون لديه الحق ف ، ، فالشاعر يؤمن دائمًا بقيمة الحياةأجل

صراعه، وعندما  يف وهو ماض ي كان ريتسوس مثل أطلس يحمل كوكبه الشعر . الكتابة
 . (9)1990ر عام نوفمب 11 يوم ويرقد رقدته الأبديةالكلمات يغمض عينيه منه تنفد 

  :  :وملامحها ريتسوس الشعرية  اربأبرز تجأولًا
لم يتجاوز منطق الحياة  غير أنه الخياليميل إلى وس شاعر سيانيس ريت

ق اعمأ  يف الضاربليحاور من خلاله التاريخ  الخيال ستخدم، فلقد اووجوديتها
ين عراقة ب وربطالتاريخ  ولقد طوف بنا هذا الشاعر المبدع فى عصورالإنسانية. 

المصدر ب ي،و غير منطقأي بشكل منطق التى تروى والأساطير القديمة  يغريقالإ
بعد تحرره من  يأشكال النضال الوطنتربط  أوجد سلسلة كمالقوانين الحياة.  يالوجود

ي. ولقد وجدت عثمانوالي مريكالأ ، يالألمان ،ي ليز جنلإا بصنوفه: أنواع الاحتلال
ن حقيقة تمحور م انطلاقًانتاجاته الشعرية إوس و سريتأعمال  يالبساطة الموجودة ف

نتاجات تعامل مع هذه الإى اللإيدفعنا  وهو أمر. ىالإنسان هر فك يف المتجذر الألم
 شعره عن يهذا لا ينف غير أن والألفة،المتعددة والجميلة بنوع من البساطة والرقة 

الزمن  رَّ مما لوك ، ديدةبها صور ج ظهرالمرء أو تلاها تها فكلما قرأ  . صفة الرمزية
اتبعنا تجارب جديدة تستطيع إيصالنا إلى  كما أننا لو ، رائعة مكنوناتكتشفنا بها ا

 ي بداعه يحو إأن  اقتناع مفادهالنهاية إلى فى وس نصل سالصبغة الحقيقية لأعمال ريت
 .(10)ا من معالم الكون الغامضةا ضخمً قدرً 

 حفلت إذالتعبير،  يالرصانة ف هو -على الأخص -ريتسوس  يإن ما يستوقفنا ف
النوافذ والأبواب  : مثل التى بث فيها شاعرنا الحياة قصائده بالعديد من الجمادات
 يهذه الماديات الصغيرة الت يفروح الشعر قد نفخ ول .والمرايا والثياب وشتى الأدوات

 يف يكةإلى مستوى يجعل منها شر  جعلها ترقىعنها حياة البشر العادية،  ىلا تستغن
 نسيج حياة ريتسوس -مثلها مثل الشعر-قد كانت السياسةلو . لا تعنيهاقد مأساة 
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من ى المعتقلات، وعاني دخل السجون، وزج  به فو ا، اكتوى بنارها مرارً  حيث إنها، أيضً 
هو ، و الديكتاتورى العسكرى نظام الظل  يتحديد الإقامة بسبب آرائه السياسية، لاسيما ف

يديولوجيا، ولا يمكن أن تكون الإ "لا ينبع عالم الشاعر من: لنا في هذا الصدد يقول
يصعب حصر  يا شاعر طليعوأخيرً  أولاً  ريتسوسو . لتزام"الشعر حدود الا يالمسألة ف

 يلم تكن مألوفة ف التى خاصةال تهلغ ن لهإحيث  ،في ملامح محددة ي عالمه الشعر 
 وحتى لو . دلالاتها الإيحائيةي ولا ف ، تراكيبها النحوية يولا ف ، مفرداتها يلا ف ، السابق

اع قنا من الاسهولته نوعً  وراء ييخف وهبعض جوانبه ف يف شعر ريتسوس سهلًا  ابد
بساطته  هو يخبئ خلفف لاء؛ لشعراء الأصا عند إلا أو يتوافر تاحي الذى لا ي الشعر 

 . (11)الظاهرة تجربة جوهرية عميقة
بأنه  فيصفه" أدونيسسم "اب"على أحمد سعيد إسبر" المعروف  ي الشاعر السور  أما

يانيس  ييواجهنا شعر الشاعر اليونانبه التاريخ قبل ذلك. كما يقول: " مثقف لم يأتِّ 
ا لنا ، راسمً ي ريتسوس، للوهلة الأولى، كما يواجهنا النثر. فهو يعرض ويقص ويرو 

 . وهواأشياء يلتقطها من الحياة اليومية الأليفة، أو وقائع متناثرة لا معنى لها، ظاهريًّ 
إزاء الموجودات العادية أو  موقف الإنسان ييحاول أن يعيد النظر ف -هذا يف-

عليها قيمة جديدة، ويعترف بأهمية ما يبدو أنه بلا  ي، فيضفالمبتذلة إلى حد بعيد
نكاد أن فالم الأشياء الصامتة إلى الشعر، أهمية. هكذا يتحول هذا العالم المتواضع، ع

 مستوي قامةيرفعها الشعر إلى حين  ي، ونكاد أن نراها تمش نسمع هذه الأشياء تتكلم، 
إن شعر ريتسوس احتفاء بما هو مألوف وتمجيد لما ا. ا أو حلمً الإنسان، فتصبح صديقً 

من هذه  هو عادى، والموجودات العادية المألوفة برهان على استمرار العالم وديمومته. 
 بلفالغريب  ؛ شعر ريتسوس يالغرابة ف بعثركة بين الإنسان ومألوفاته، تنالمشا

في تكرر الأشياء بل  يما هو فارق أو استثنائي، لا يكمن ف ،بالنسبة إليه المدهش
، والسحر هو نفسه هو الخارق بالنسبة له  ير الأفعال والكلمات. فالعادورتابتها، وتكر 

 فيما يكون الحياة اليومية.
بالموروث  ناا تذكر اته الشعرية صورً يأوائل ح يا ما استخدم ريتسوس فكثيرً و 
 فى ا يجددكان أحيانً ف : حديثة بتقنياتستخدمها االقديم، لكنه  ياليونان يالشعب

 يهو الشكل الغالب المفضل ف، اتقليديًّ  يستخدم للتعبير عنه شكلًا  غير أنهع، الموضو 
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 ييبن ى.لكنه تخلى فيما بعد عن الأشكال التقليدية، وأخذ خياله الإبداعيالشعر الشعب
زداد شغفه لقد اصوات. و الألوان و الأ يف تسا بصور مفاجئة كأنها غممليئً  اعالمً 

ا بأشكال أحس أنها تتيح له كتابة شعر المستقبل دون أن يكون مشروطً  عندمابالحرية 
نالت  يالت "سوناتا ضوء القمر"حيث نشر قصيدته  1956 عام ا من.وبدءً يالماض

 وخلف ،ضمير الغائب خلف مستترًالشعر ، أخذ يكتب ايينلالجائزة الوطنية للشعر اله
، وهو حيادىوضمير الغائب  ، عن غنائية الأنا فيه يبتعد ينوع من السرد القصص

الشاعر من  أن هذه التقنية تمكنإذ  . ذلك يحرر التعبير وفضلا عن ، يحيد يعمم عندما
استخدام ضمير  كما أن الشاعر عند. فى آن عن الآخرين،و أن يتحدث عن نفسه

ة، مباشر  أقل اتأثيرً  الفارق الزمنى، وأن يمارس بفضل يأن يحيط بالماض يمكنه الغائب
ومن هنا يبدو للقارئ أن قصيدة ريتسوس لا تخرج من بين  . أكثر فعالية يوبالتال

 . (12)سواه  شخص آخر يتخرج من بين شفت بلشفتيه هو، 
داث اليومية لاهتمام ريتسوس السابق بالأح رئيسةاستمرارية  ييُعد الإبداع الفنو 

بالثورة الاجتماعية والأخلاقية. كذا أمته، وبالذكرى والحلم، و  يلليونان، وبحاله، وبماض
 ة، لأن هذا الأسلوب يضيفرتبم بوصفهاالمونولوجات الدرامية  يلجأ إلى استخدامنراه 

ستخدام الأسطورة بمفردها أو بنفسه كل من التأثير والموضوعية. كما نراه يميل إلى ا
ع من التوحيد بأحداث معاصرة، كنو  -متأن  بشكل مدروس  -، أو يشوشهادمجها

:"هو، ، مثليفضل استخدام الضمائر الشخصية وهو عموما والتشخيص لموضوعاته. 
وأنت" على استخدام الضمير "أنا". وقد جعل هذا الأسلوب من ريتسوس شاعرًا يصنع 

غموض والتعقيد. كما أن ذين يتعايشان جنبًا إلى جنب مع اللالبساطة والوضوح ال
غير كتابته النثرية عن قصيدته،  يف ينظرية بشكل طبيع يقدم لناريتسوس شاعر لا 

 .(13)نشر لما فيه من تعبيراته الحاسمة للمعنىذلك لم يُ أنه مع 
تجاوز المحلية إلى  اشاعرً قد اكتسب اليوم شهرته بوصفه  وإذا كان ريتسوس

ض بشعره صراعًا مريرًا من أجل الإنسان. وكان خا إن ذلك يرجع إلى أنهف ؛العالمية
 ، وأصبحُ يعطائ يفسيكتمل بموت يخصوم يَّ : "لو أجهز علفىهذا الصدد يقول

قلوبهم العزاء من أجل النصر. أما إذا تنكرت لشرف  يللأجيال القادمة رمزًا يبث ف
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ل الشعرية كلها". ولهذا فقد واص يالكلمة فقد قضيت على المغزى الكبير لمسيرت
وحقًا. ولأنه  ريتسوس شاعر اليونان الكبير التشبث بمثله العليا، وبما اعتبره خيرًا وعدلاً 

بعد ذلك فقد نال ، نيل مديحكسب أو  يف طمعكان قد بدأ مسيرته الشاقة وواصلها بلا 
تنفد  كانتبلاده عشرات الطبعات  ي، فقد طُبعت أعماله فمن التقدير والجوائز الكثير

عندما كان الحظر مفروضًا على الأعمال الأدبية الحرة، كانت كتبه فور صدورها. و 
جمت أعماله إلى كثير من اللغات كما تُر  ،أغلى الأثمانبسوق الممنوعات  يف تباع

ترجم  يمقدمة هذه اللغات اللغة الفرنسية الت ي. وف1967الأوروبية وغيرهامنذ عام 
اللغة  يذلك فإن ريتسوس أث ر ف إليها مالا يقل عن عشرين من دواوينه. إضافة إلى

يقول الكاتب  الصدد هذافى و  ي تلك اللغة.ونسج تراكيب جديدة ف ،اليونانية نفسها
لابد أن  يالت ي: "الترجمة الجيدة ه Edward Forster" إدوارد فورستر"ي البريطان

ي تاللغة ال يف يالغرض الأصلوفائها بمثل ب ،اللغة المُترجم لها يفنفسه الغرض ي بتف
ن بها".  دُو 

الشعر الحديث، يرقى إلى مصاف  يرؤية جديدة فو  إن ريتسوس كَشْف جديد
 / Pablo Neruda  (1904"بابلو نيرودا"  يالشعراء السياسيين أمثال: الشاعر التشيك

Nâzim Hikmet  (1902 / 1963 ،)"ناظم حكمت"  ي(، والشاعر الترك1973
لكن بأسلوب خاص به Octavio Paz  (1914 / 1998 ،)" والشاعر "أوكتاڤيو باث

للشعر  يإثراء حقيق ي عطاء ريتسوسوف حاء والهمس أقرب؛إلى الإي هوتمامًا، 
كل مكان. وإذا كان "سولوموس" قد حرر  يف أيضًا للشعري الحديث، بل الأوروب

فإن ريتسوس قد حرر  ية ومفراداتها، البيزنط قيود البحورالحديث من  يالشعر اليونان
 .(14)الثورة والتمرد  روح يهوأطلقه ف ، السكون الجمود و من  يالشعر اليونان

وهى حياة  بسبب ايدولوجيته،  يإن يانيس ريتسوس حياة طويلة من التقلب الشخص
، عدم الفهم، يمن السجن، النف حرًا دائمًا بالروح، نجا بجسده كما كانغدا خلالها حرًا 

إلى شعره  يإصراره النفس ريتسوس من جر، خيبة الأمل والموت. وهكذا انطلقاله
ما رأينا ي شعره مثلوهو ما رأيناه ف ، والتحفظ التجديدى إلى زيادة الموضوعية؛ الحيرة

وحدة  - مجملها يف - للعيان. إن شخصية ريتسوس الشعرية التى هى جليهسيرته 
كانت وقفته انتهاكًا فسواء  ؛ التقنيةتشعبات ، على الرغم من كلية متناسقة الأجزاء
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؛ فإن ا، أو كانت طريقته الأسلوبية متسمة بالفخامة أوالإيجازتسامحيًّ  قبولاً  ما أأخلاقيًّ 
هذا على شيىء  لَّ ي لم يتزعزع أبدًا. وإن دللشعر الذ ييعود إلى ولائه الأصل ذلك

 مة:مهإنما يدل على ثلاث نقاط ف
رئ للقاء بين القاهناك متنفس فى كل كلمة يتيح له اف ي الكلمات:ف ييمان يقينإ -

 .فى الغالب ذلك اللقاء مؤجل كان نوإ، للشاعر يأو الخارج يوالشعور الداخل

ا مع طبقات الفكر العامة يتعامل جوهريًّ على الرغم من أن الشعر ف الإدراك:  -
لا العقل، فعل ذلك من خلال الإحساس، أن ي -أى على الشعر-عليهوالسامية، ف

ا حيويًّ  يه ياللغة الت بتعبيراتة تمسك بالفردية والخبرة المتأثر  يجب المَّ ومن ث
 .ما هوعامو  يفردي فيها تؤسس العلاقات بين ما هو والت ، مجازية

 يالشعر والوع ةادلتزويد م–شرها وخيرها-ي مجملهاالعرفان بالجميل تجاه الحياة ف -
 عند ريتسوستغير أنها لم ت وأن الخاصية التى نرى إلى فن.  هايُحيل بما يالإنسان

يتمثل فى ارهاصاته اندفاع  للشعر إلى نضوجه، هى عبارة عنبداية قرضه من 
 .ورؤيته للحياة وارتباطه بها

 : لهحياته، وأعما  ،محمود درويش •
واحد من الشعراء الذين يعد شعرهم مرآة لظروف حياتهم  "محمود سليم درويش"

مارس  13ية. ولد في لفلسطيناشاعر من أشهر شعراء المقاومة  ومجد شعبهم، فهو
" بالقرب من "عكا" في "الجليل"، ونزح مع عائلته إلى لبنان البروةبقرية " 1941عام 

، ثم عاد إلى فلسطين متخفيًّا ليجد أن قريته قد دمرت، فاستقر 1948إبان نكبة عام 
في قرية "الجديدة" شمالي غربي قريته البروة. وأتم تعليمه الابتدائي في قرية "دير 

الثانوي في قرية "كفر ياصيف". ولقد انضم درويش إلى  الأسد" بالجليل، وتلقى تعليمه
الحزب الشيوعي الإسرائيلي في فلسطين، وعمل محررًا ومترجمًا في صحيفة "الاتحاد"، 
ومجلة "التجديد" التابعتين للحزب. وأصبح فيما بعد مشرفًا على تحرير المجلة، كما 

ل السلطات الإسرائيلية، اشترك في تحرير جريدة "الفجر".اعتُقل ثلاث مرات من قِّب
إلى موسكو،  ،بسبب نشاطاته وأقواله السياسية. توجه 1967و 1965و  1961عام

ومنها إلى القاهرة، حيث كانت هذه بداية تحول في شعريته، إذ شكلت  1972عام 
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حيث ترأس  1977القاهرة منعطفًا في حياته الشعرية، وانتقل بعدها إلى لبنان عام 
طينية، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة "شؤون فلسطينية"، مركز الأبحاث الفلس

ورئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، وأسس مجلة "الكرمل الثقافية" في 
. ولقد انتُخب درويش عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 1981بيروت عام 

". واستقال ، ثم مستشارًا للرئيس الراحل "ياسر عرفات1988الفلسطينية عام 
من اللجنة التنفيذية احتجاجًا على توقيع اتفاق "أوسلو". بعدها عاد عام  1993عام

إلى فلسطين ليقيم في "رام الله"، بعد أن تنقل في عدة أماكن، هى: "بيروت  1999
 . (15)والقاهرة وتونس وباريس"

نًا من بدأ درويش كتابة الشعر في المرحلة الابتدائية، وله أكثر من ثلاثين ديوا
الشعر والنثر، بالإضافة إلى ثمانية كتب، وترجم شعره إلى عدة لغات أجنبية. من 

لً تموتوا،  ي عصافير بلا أجنحة، أوراق الزيتون، أصدقائ)أشهر دواوينه الشعرية 
. ( ، حالة حصاري الجليل، مديح الظل العال يعاشق من فلسطين، العصافير تموت ف

" فقد أثارت مناقشة حادة داخل الكنيست ركلام عاب يعابرون ف"أما قصيدته 
الإسرائيلي. وأثناء قصف بيروت كان درويش يعيش حياته صامدًا، وعلى المستوى 
الشعري أسهم هذا القصف في تخليه عن بعض غموض شعره ليكون على مقربة من 

"، معتبرًا إياها قصيدة تسجيلية ترسم ي مديح الظل العال"جميع قرائه؛ فنظم قصيدة 
قع المرير، وتدين العالم العربي بل الإنسانية كلها. ولقد عاش درويش حبيس العالم الوا

". ويُعد ذاكرة للنسيانفلسطين جنته الموعودة، وأَلف كتابه الشهير" المفتوح، معزولًا عن
درويش واحدًا من أفضل شعراء القرن العشرين، إذ يرمز تاريخه الشخصي إلى تاريخ 

طوير هموم شعرية جميلة ومؤثرة احتل فيها وطنه فلسطين قومه، كما أنه استطاع ت
موقعًا مركزيًّا؛ فكان شعره التزامًا للكلمة الجوهرية الدقيقة، لا شعرًا دعائيًا أو نضاليًّا 
فحسب. لقد تمكن درويش من ابتكار واقع لفظي يترسخ في ذهن القارئ باستقلال تام 

ول في الانتفاضة الأخيرة:"لم تكن لدي عن الموضوع أو الباعث الذي أحدثه. فنجده يق
طريقة مقاومة إلا أن أكتب، وكلما كتبت أكثر كنت أشعر أن الحصار يبتعد، وكانت 
اللغة وكأنها تبعد الجنود لأن قوتي الوحيدة هي قوة لغوية". ويضيف:" كتبت عن قوة 

السماء لدقائق الحياة واستمرارها، وأبدية العلاقة بالأشياء والطبيعة. الطائرات تمر في 
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ولكن الحمام دائم... كنت أتشبث بقوة الحياة في الطبيعة للرد على الحصار الذي 
أعتبره زائلًا، لأن وجود الدبابة في الطبيعة وجود ناشز وليس جزءًا من المشهد 

 . (16)الطبيعي"
شعره أقرب وكان  ة، وحمل أعباء القضية الفلسطينيةالغرب ي بلادعاش درويش ف

ي؛ فصوته يرتفع تصوير صراع الإنسان الفلسطين يلأصالة فجربة واالت إلى صدق
التصفية  ومحاولات ويصور كلا من حبه ورفضه. ورغم حصار الشعب الفلسطيني، 

، والنفسية، والحضارية، وهو صوت يتجلى في قصائده التى تذوب بين ةالجسدي
لا ليثور. غير سطورها كلمة فلسطين ومأساتها، كأنه صوت يخرج من بركان لا يهدأ إ

أن الحديث عن شعر النكبة لم يصرفه عن الاهتمام بالشعر العربي؛ ذلك أن شعره 
متفر عن حركة الشعر العربي في البلاد العربية، غير أنه غير مبتور الصله بها، لأنه 
قد تربى على أيدي الشعراء العرب القدامى والمعاصرين. ولقد حصل درويش على 

ربية والعالمية، منها جائزة "لوتس" في الأدب الآسيوي الإفريقي العديد من الجوائز الع
، 1981، درع الثورة الفلسطينية عام 1980، وجائزة البحر المتوسط عام 1969عام 

، وجائزة 1982، وجائزة "ابن سينا" في موسكو عام 1981"ولوحة أوروبا للشعر" عام 
. وتُوفي درويش 2004ة" عام ، وجائزة "العويس الثقافي2004"الأمير كلاروس" عام 

 .(17)  2008عام 
 : السمات الفنية لشعر محمود درويش ثانياا:

شعره تدور حول  مضامين وحيث أن درويش هو شاعر المقاومة فإن غالبية
 يفه تعتمد قصائد فلسطين وحول الاحتلال، وعند التطرق لدواوينه نجد مضامين

، البؤس والحرمان، التشريد والإبعاد، يدالتح، المقاومةب على الأفكار المتعلقة الأساس
والتحرر من الاستعمار،  الأرض، السجن، الصمود ورفض المساومة، القتل والاغتيال

يقول درويش في أحد المقابلات الصحفية التي أجريت معه  الأمل والنظرة المستقبلية. و 
للشعر في  : "أنا أعتبر أن المصدر الأول1986في جريدة "البيان" الخليجية في عام 

تجربتي الشخصية هو الواقع، وأخلق رموزي من هذا الواقع؛ فرموزى خاصة بي، حيث 
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لا يستطيع الناقد أو القارئ أن يحيل رموزي على مرجعية سابقة. أي أنني أحول 
 (18)اليومي إلى رمزي، فالواقع هو مصدر رئيسي لشعري." 

ناؤها الهيكلي قائم على وتُعد القصيدة الدرويشية قصيدة متعددة الإشعاعات؛ وب
تعدد التقنيات الفنية، ذلك أن ثقافة الشاعر وعمق تجربته الشعرية جعلته يحور جملة 
من التقنيات الفنية: مثل الرمز،والحوار،والتناص،والسرد، إضافة إلى البيان والبديع، 
 لتشكيل صورة فنية متشابكة ذات علائق متعددة. فقد كان الحوار جزءًا أساسيًّا في

تركيبها الفني منذ البدايات، لكن البنية الحوارية في قصيدته لم تكن عملًا مستقلًا حمل 
بصمات مرحلة من مراحله الشعرية، وإن بدا ذلك أكثر وضوحًا في بعض أعماله 

ا؟، وحالة حصار، وكزهر اللوز، أو أبعدالأخيرة: " ". ذلك لماذا تركت الحصان وحيدا
لتزم الغنائية في شعره، وهروبه منها أحيانًا، أو وقوفه أن درويش كان في كل ما كتب ي

بين الإيقاع والنثر لم يكن وقوف المحايد؛ فهو لا يخرج من الإيقاع، ولا يدخل في 
النثر، وإنما يقف في المنطقة التي تؤهله لاستخراج كل ما فيهما من مثيرات تغري 

القارئ بما لم يألفه من بنية بالمغامرة وبالبحث الدائم عن الجديد. ولقد أدهش درويش 
العلاقات اللغوية والصور الفنية التي تقدم له بعدًا جديدًا للمألوف، ومذاقًا جديدًا، 
متخذًا من تعدد الأصوات وتداخلها وتعدد الشخوص وتعدد المراحل وتداخلها ما 
 يضمن تعميق الصوت الملحمي وتعميق الرمز، وتركيب بنية غنائية رائعة. إن الإيقاع

هو الذى يختار درويش، وفى هذا فيقول: "يختارُنى الإيقاعُ، يَشْرَقُ بي، أنا رَجْعُ 
 (19)الكمان، ولستُ عازِّفَهُ."

الاختراق للسياق اللغوي التقليدي، حيث يقوم درويش بتفجير الطاقات الإيحائية  -
رؤية للغة في مدلولاتها اللامتناهية، ويعيد برمجة الإيقاع في تجليات الغنائية وفق 

حداثية تنأى بنفسها عن رتابة الإيقاع المتشكل من النمط التقليدي القائم على 
 الانفعالية أو التقريرية والمباشرة.

فهو يستعمل ضمير  (الحوار المباشر: 1) : تنقسم القصيدة عنده إلى: الحوار -
المتكلم )أنا( للتعبير عن الذات، واستخدام صيغة الفعل المضارع للدلالة على 

" حيث يقول: "أنا وحيد جداريةالشخصية في حاضر وقتها. كما في قصيدة " كلام
في البياض، أنا وحيد، أنا الغياب، أنا السماوي الطريد، أنا الرسالة والرسول، أنا 
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العناوين الصغيرة والبريد، أنا البعيد، أنا لست لي". إن حوار الذات يأخذ بعده 
لي في رحلة البحث عن الخلود، الأقصى من خلال تعانقه مع الصراع الداخ

فتغيب الذات في الآخر، أى الذات التي تتنوع في ذوات متعددة: الإنسان، الجسد، 
(الحوار غير 2) الطين،الشاعر،درويش الماضي والحاضر،ما بعد الموت. 

 هعليه وظيفة نقل الصوت المحاور بطريقت يوهو حوار منقول، إذ يبن المباشر: 
الإرسال تُعبر فيه شخصية  يوهو أحاد :أو)المونولوج(  ياخل( الحوار الد3) الفنية. 

أو  يحضور متلقِّ واحد أو متعدد، حقيق ي، فيواحدة عن حركة وعيها الداخل
 ي" كما فأو أبعدكزهر اللوز الإجابة. مثل ديوان " ي، صامت غير مشارك فيوهم

 بين الشعر والنثر. يالتداخل النوع حيث يوجد" كما لو فرحتقصيدة "
ي، قصائد درويش ذات الملمح الرومانس يترسم معالم الغنائية ف يالتيقاعية الإ -

خصوصًا عند الحديث عن حوار ا من مداخل الحوار، مًّ مه عد مدخلًا وهى ايقاع يُ 
وكذلك فى  "،جدارية"، و"سرير الغريبةكما في ديوان "لذات، أى فى المونولوج، ا

ا؟""لماذا تركت الحصا، ""سجل أنا عربي تى: دقصي  . ن وحيدا

حينما   ، "لً تعتذر عمَّا فعلتقصيدة"في : كما ةالًحتفاء بالثقافة الأدبية والكلاسي -
ثم ينتقل  "، وأفلاطون  سقراط" يات القصيدة أسماء الفيلسوفين اليونانينأبيورد في 

من فلاسفة الإغريق الذين عاشوا إبان القرن الرابع ق.م إلى الكاتب ا  سريعً انتقالاً 
، السحابةُ فوق أفلاطون  ،  الذبابةُ حول سقراط   ( حيث يقول:"1564) شكسبيرالإنجليزي 

مُ البلدان    ."كسبيرش،  مُعْج 

نظام التكرار نتيجة تدفعه إلى  يالموضوعية الت الدوافع: امتلك درويش التكرار -
 ي ، وبحثه عن صياغة المعادل اللغو ية للواقع الحياتيالخارجالحياة بتأزم  هحساسإ

وذلك الإنشادية للقصيدة.  القيمة التى تخلقتوفير المرتكزات البنائية ك وكذل ك. للذ
، مثل: الدروب، وطائرات، الكلمة" من تكرار تلك صورتهاكما جاء في قصيدة "

مثل: أنت الآن تتسعين، ومتى تأتين. ويختمها بتكرار  ، الجملةوصمتي. ثم تكرار 
دروب إليك تحترق، الدروب كلمتي الدروب والريح: "إن الدروب إليك تختنق، ال

 .(20)إليك تفترق، الدروب إليك حبل من دمي، ماذا تقول الريح؟ نحن الريح"
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؛ فالجملة تبدأ بالفعل أو تتركب حوله، وهو يستخدم الجملة الفعلثم يأتي تكرار 
سرحان يشرب الفعلية في ثلاثة أزمنة: الماضي، المضارع، الأمر، كما في قصيدة "

يكتب  و  ؟سرحان! هل أنت قاتل :يرتاح سرحانو  يولد سرحان، يكبر سرحان، "، فيقول:"القهوة
 ."  على كم معطفه، اسرحان شيئا 

 
وبالمثل يلعب لديه الفعل الماضي دورًا كبيرًا في قصائده، أما فعل الأمر فلا يبرز 
بشكل كبير إلا ليكشف عن دلالات الزمن المضارع. ويبرز في قصائده التكرار 

يعتمد على جذر تكرر من الألفاظ:)خيامك/خيمة، احترقت/ تحترق(.  الاشتقاقي؛ حيث
لاسم أو فعل أو حرف من حروف المعاني في  تكرار البدايةكذلك يتميز بما يسمى 

بداية كل بيت أو بعض الأبيات الشعرية، ويكون تكرارها بشكل متتابع أو غير متتابع 
لذي يهدف في المقام الأول ا ي الًستهلال الجناسوهو ما يؤدي إلى وجود نوع من 

إلى الضغط على حالة لغة واحدة وتوكيدها عدة مرات بصيغ متشابهة ومختلفة، من 
أجل الوصول إلى وضع شعري معين قائم على مستويين رئيسيين: إيقاعي ودلالي. 
كذلك يستخدم درويش تكرار النهاية وتكرار المجاورة وتكرار الضمائر وخصوصيتها 

المتكلم المفرد والجمع والغائب والمخاطب(، وتكرار الرموز مثل: التعبيرية )ضمير 
السفينة والخيمة، واسم سرحان بوصفه شخصية أسطورية، وتكرار التراكيب، وتكرار 

 . (21)العبارة، وأخيرًا تكرار المقطع
أحد أعماله الشعرية الحديثة  يقصيدة كاملة فولقد خصص محمود درويش 

 ي"، يشير فيها إلى لقاء حميمكحادثة غامضةها "ريتسوس، عنوانلشاعر يانيس ل
 الشاعرذلك تقربه من  يبعض القواسم الت ، ابشاعرية شفافةجمعه بريتسوس، مستبطنً 

 يقول:ف، ياليونان
 في دار پابلو نيرودا، على شاطئ
رْتُ يانيس ريتسوس  .الــپـاسڤيك، تذكَّ

 بُ بالقادمين من البحر،كانت أ ثينا ترح   
 :ريٍ  مُضاءٍ بصرخة ريتسوسفي م سْرحٍ دائ

 ((آه  فلسطينُ، ))
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، يا ا  سْم  التراب 
،ويا ا  سْم  السماء 

رين)) ت نْت ص   (22) ...(( س 
في هذه القصيدة يدمج درويش الكثير من المفاهيم ويوحد العلاقات التي اهتم 
ريتسوس أيضًا باظهارها بوضوح فى أشعاره كى يعبر عما بداخله من مكنونات 

عية وأدبية؛ إذ يجعل درويش صوت ريتسوس الشعري صرخة لألم بلده سياسية واجتما
فلسطين ومعاناتها. كما يدمج صورة الضوء في بريق الماس، كما يقرن مدينة "يبوس" 
العربية الفلسطينية بمدينة "أثينا" اليونانية الأوروبية، وينعت العدو حسرة ومرارة، ويوحد 

ب كي ينتصران باسم فلسطين وأثينا. كما يدمج الحقيقة والحق تحت لواء السماء والترا
الواقع الحياتي بالخيال، إذ يجعل باعة السمك يلتقون بأبطال الميثولوجيا الإغريقية 
أمثال"إليكترا، وأوديسيوس".كما يُظهر درويش التناقضات والأضداد كما في:"أنى 

ويجعل الشيء طيفًا  انتصرت وإنى انكسرت، أمس والغد، إليكترا الفتاة وإليكترا العجوز، 
ويجعل الطيف شيئًا، الطفل والشيخ، خارجي وداخلي."ثم يعزف بصوره الشعرية في 
استعارات ومجاز ووصف يجعل القارئ يتأرجح على أوتارها، فينعت الغابة بالمعدنية 
ويصف القصائد أنها مائية، والكتب بأنها حصى مُنتقى.ثم يأتي بالسجن والداء ويجعل 

انى مرارتهما ريتسوس ودرويش ونالا الحظ العاثر نفسه. ثم يختم منهما أخوين ع
قصيدته بمناجاة الربات الإغريقيات؛حيث يطلب منهن أن يمنحنه رحلة أبدية،دلالة 
على نهاية الحياة بمفهوم العالم الآخر عند الإغريق وعالم الخلود عند المصريين 

 القدماء.
 : كة بين الشاعرينالمشتر  الحياتية والأدبية  السماتثالثاا: 

العاطفية النزعة مد إلى فن تقل فيه إن لم تنعدم ن ريتسوس عَ إلابد  من القول 
،عند لمدرسة الأثينية الجديدةشعر "ا يبل فاستنفدت أغراضها من قَ  يالت

نه رفض الانجراف إلى شعر لأ ذلكأثره،  ي( ومقتف1943 / 1859) "بالًماستلاميذ"
وجيل  سفيريس ومنهمأبناء جيله، مثل  همثل-فسهالوقت نجأ فى ول،يسطح ي كلور فول

على  يالنبض الشعب غداالأغنية الشعبية وجوهرها، ف ط روحإلى استنبا -اتيالثلاثين
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الأعمى  يعداد التقليد الحرف يف ندرجدون أن ت ىقصائده الأول يا فالأخص كامنً 
النهاية  يف ولقد احتفظ فن ريتسوس. ي كل ما هو فولكلور تتصف بأو  ، الشعبية يللأغان

فما كل ما هو مؤرق ومحير،  ، وبعمق كل ما هو تليد، وبغرابةيبنضارة كل ما هو ح
ى أرواح فتصب  يمعنى، والت أكثر من التى تحتملقصائده المجازية المقتضبة،  أشبه

 حيث أنهاعلى الصمود،  وتبث فيهم قدرة أقوى  ،ا من التأثير العميقالناس طوفانً 
، يبأسلوب حياد الحكمة والحماقة آلياتعن  ياته، وتحكساعات حيأحلك  يف نظمت

ا يبحث دائمً  فى الواقع كان ريتسوس .يقفون عند حدود منطقة محظورة ما أشبههم بمن
فإنه  ،لم يجدها سواء وجد الحرية أم، الحياة نفسها  يالشعر نفسه وف يعن الحرية ف

ولاغرابة أن  . الأرقى عن صورتها المطلقة وحجمهاالبحث عنها،  يف توانىلم يكن ي
 تجربة شاعر عانى ومعبرة عن"البحث عن النهار"  عند ريتسوس موازيةالكتابة  تكون 

يانيس ريتسوس  ةقولمولعل  .سنوات طويلةلوغربة المنفى  ظلمة السجن الأمرين من
وء والحرية، إن جسد حالة الحنين الصاخب إلى الضت ،النهار" "أكتب ليشرق  :السائدة

نهار يحرر لإنسانية كلها، للأنه نهار  ،تجسد الحرية المطلقة كان يحلم به يه التنهار 
 .(23)التاريخ والواقع الإنسان من أسر

 : ، فهىأهم السمات الفنية المشتركة بين الشاعرينأما عن  •

 النضج الفني المبكر؛ فكلاهما بدأ أولى خطواته الشعرية خلال المرحلة الابتدائية.  -

 الموهبة الفنية والثقافة الواسعة في مجال الشعر والاستفادة من الخبرات السابقة.  -

 الحصول على جوائز عالمية في الشعر والأدب.  -

المعاناة الحياتية من ويلات الحرب والاستعمار والتشـريد، ومناقشـة موضـوع الحـرب  -
ــي مواضــــع  ــة فـ ــي مواضــــع، ومجازيـ ــريحة فـ ــذهن صـ ــة متقــــدة الـ ــورة فنيـ ــلام بصـ والسـ

 أخرى. 

بسبب فكريهما السياسي وانتماء كـل منهمـا  والسجن يحساس بالألم والإبعاد والنفالإ -
 . إلى الحزب الشيوعي بحثًا عن الحرية

 التشبع بالفكر السياسي وإسقاطه على الأعمال الشعرية.  -

ــائد  - ــن قصـ ــر مـ ــي الكثيـ ــية فـ ــاز الأساسـ ــاور الارتكـ ــد محـ ــا أحـ ــالمرأة وجعلهـ ــام بـ الاهتمـ
 الشاعرين. 



 خلود يسري 

467 
 
 

 ة بين الغنائية والدرامية في النسق التعبيري للبناء الشعري. المزاوج -

التنصــيص  ، خاصــة علامتــىالأشــعار ياســتخدام علامــات التــرقيم بشــكل متكــرر ف ــ -
يوضـع بينهمــا الــنص ، حيــث (  <<>>اليونانيـة )  ي( وف ــي العربيـة ) " " ا ف ــموشـكله

ــة" قصــيدة يبعــد جملــة مقــول القــول، وكــذلك للتفصــيل بعــد الإجمــال. كمــا ف ــ " جداري
اة حي ـــ يمـــوت يتحضـــر ثانيـــة. وف ـــ يماتـــت لك ـــ يأنـــا حبـــة القمـــح الت ـــ ىنلـــدرويش "كـــأ

حجـــــــر كـــــــريم ، حجـــــــر كريم فقـــــــط إنه:"" لريتســـــــوسي هيلينـــــ ـــقصـــــــيدة " يوفمـــــــا..."، 
 ": الثمن يغالصغير، 

  << علامة وكذلك  <<
قليلــة، إذ أو  كثيــرةويمكــن أن تكــون هـذه النقــاط  ، ) ... ( ري السـطالنقـاط المتكــررة ف ــ

ــا ف ـــ ــر عمـ ــتطيع أن تعبـ ــدها لا تسـ ــات وحـ ــعر أن الكلمـ ــا يشـ ــاعر حينمـ ــعها الشـ  ييضـ
القصــيدة  يف ــورد لأن مشــاعره وأحاسيســه أقــوى مــن المفــردات اللفظيــة. كمــا  ؛ نفســه

المــدى وعلــى  " المشــهد،  : وذلــكالســابق ذكرهــا لريتســوسذاتهــا 
 " لدرويش. جداريةقصيدة " يالواسع ف

" رمـزًا للمعانــاة والوحــدة، فيــرمم ثيميسخريســو الرمـز، يجعــل ريتســوس مـن قصــيدته " -
ا لحيـــاة أعيــد خلقهـــا بـــذاكرة قــدر أســـطوري، عبـــر  ويــرأب صـــدع الوحـــدة الأكثــر عمقـــً

كافــة، والكشــف عــن استقصــائها الــدقيق للحيــاة اليوميــة. بينمــا  استكشــاف هواجســها
ا  يشير درويش إلى البحر في صورة استعارية مركبة تلـف بـين جوانحهـا تشـبيهًا بليغـً

يرسم من خلاله صورة تخيليـة للبحـر، يكفيهـا قليـل مـن التجريـد للانتقـال مـن معناهـا 
ــا فـــي  المجـــازي إلـــى الحقيقـــي، وهـــو يرمـــز بـــه إلـــى التقلبـــات الحياتيـــة والاحـــتلال كمـ

 "أنا قشرت موج البحر زنبقة لغزة". " فيقول: الخروج من ساحل المتوسطقصيدة "

اشـــترك الشـــاعران فـــي عـــرض تفاصـــيل الحيـــاة اليوميـــة بصـــورة فنيـــة تجمـــع مـــا بـــين  -
 الواقع والخيال. 

الإشـــــارة إلـــــى الموجـــــودات متحركـــــة وصـــــامتة، وتبـــــادل الأدوار بينهمـــــا فـــــي الحيـــــاة  -
 الواقعية. 

سياســــية الشــــاعرية الرومانســــية الممزوجــــة بالواقعيــــة التــــي تمثلــــت فــــي موضــــوعات  -
 واجتماعية. 
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ــذب  حيـــث مـــن حيـــث اختيارهـــا بـــالقوة والجزالـــة،  الشـــاعرينتميـــزت لغـــة  - الألفـــاظ تجتـ
ا   انتهـــاك المـــألوف، . كمـــا أنهـــا لغـــة إيحائيـــة تقــوم علـــى وتمتعهــا الأذن وتُعـــد معجمـــً

الحـرب، والخـوف، واليـأس،  مواضـيع: يتنـاولاأنهما ، حيث ينمرتبطًا بوجدان الشاعر 
إنهـا تقتـرب مـن لغـة  حيثلغة بسيطة وسهلة،  من فضلاً زمن. وال والحب والطبيعة، 

ــاءات ــا تحمــــل إيحـ ــديث المــــألوف، لكنهـ ــرتبط بمعــــان شــــتى الحـ ــاة والمــــوت،  يوتـ الحيـ
ان اللغــــة أن يوظف ــــ اناســــتطاع الشــــاعر  غربــــة والضــــياع، واليــــأس والأمــــل. كــــذلكوال

 المذكورة.  يترتبط بالمعان يرؤية للرموز والأساطير التويجعلا منها 

 يتكــاد تقتــرب مــن لغــة الحــديث ف ــ ، لغــة بســيطة يأن يعبــرا ف ــ مــن الشــاعران كــنتم -
حرمــان وبــؤس ومنفــى بعيــدًا يجــول بخاطريهمــا ونفســيهما مــن عمــا  ، الحيــاة اليوميــة

ي الكثيــر مــن كرراهــا ف ــمفردات والمرادفــات المتنوعــة، بــل عــن وطنهمــا. واســتعانا بــال
يؤكــدا للقــارئ المعنــى أو  يلك ــ ي، البيــت الواحــد أو علــى التــوال يف ــالمواضــع، ســواء 

قـــد و قـــد تتفـــق مـــع القـــارئ وتتحـــد معـــه  ، يوضـــحاه بصـــور عديـــدة واتجاهـــات مختلفـــة
ــك الظـــروف والملابســـات الت ـــخت ــن رؤيتهمـــا لتلـ ــها يتلـــف عـ ــا.  عاشـ ــا كـــل منهمـ لكنهـ

والإشــارات الفنيــة المواكبــة  بالقــارئ إلــى الاتفــاق معــه، حيــث الــدلائل اللغويــة يتنته ــ
مــــن بعــــض  هــــذه اللغــــة يستحضــــرملاحظــــة أن ريتســــوس  مــــع ، الشــــاعرينلعصــــر 

 . الأشعار من العصر الكلاسي

بعنصر السرد بما فيه من أحداث وشخوص  السرد، تميزت قصائد الشاعرين -
المغامرة  يالرغبة ف يف تمثلرؤية ربما ت يالشعرية، وه ماوحوار لتقديم رؤيته

 يبنية الحكائية فتعتمد على ال ماوحب الاستكشاف والتأمل. فكثير من قصائده
 ،قدرًا من الموضوعية والحيادية لقصائدتقديم موضوعاتها الأساسية، مما أعطى ل

ي بعض الأحيان، فضلًا عن أنها ف ينالشاعر  عند ذاتالحضور  حينما غاب
مع ذلك  مارهاشعأكثير من ال يباعدت بينها وبين موضوع القصيدة بمسافة وإن بق

 النبرة. يذات

 اكتشافن بساطة ريتسوس ودرويش الشعرية تساعدنا على ، إيالخيال الواقع -
داخلنا تم إخفائها إما خلف أعمالهما. فقصائدهما موجهة لأشياء  الكائنالتعقيد 

بصمة ق عليها بطابع د ِّ أو توجهنا نحو أشياء خارجية يُص ،وراء أشياء خارجية
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حيح. كما أن ص والعكس ،ايبدو واقعيًّ  يأبطالهما تجعل الأمر الخيالالشاعرين. و 
ا كانا: بين النفس والآخر، ما بين الندين أيًّ  يوحدان امجازية لأنهم مقدرة كل منهما
ورغم كل هذه التعددية والتعقيد  الشاعر والقارئ، الفاعل والمفعول.الروح والمادة، 

ا كانا أيًّ -لأن كل من ريتسوس ودرويش ،شخصية واحدة يف متوحدان افهم
ي قضاياهما الأخلاقية، ء محدد فينحو ش يتجهان-يجتمعأم الم ياتجاههما النفس

مقابل تعقيدات الحياة والقضايا  يلكنه غير محدد في، ء جوهر يش أو تجاه
الشخصية، أو فى حياته الشاعرين  كل من ندماجي إلى امما يؤد ،السياسية
 تلك الفترة. إبانوما يحدث فيها  ي مدينتهالسياسية ف ي حياة الشاعرف اندماجه

الشيخوخة، والحياة والموت، الزمن، الخراب،  يوالتفكر ف يخيرًا التأمل الفلسفوأ -
بين  تحدث يأساليب الحياة التلة السياسية، العز  والتاريخ،  يالمجد البطول

 المتطلبات الشخصية والضرورات الاجتماعية، وأزمة الحركات الثورية.
 : شعار محمود درويشأ  يتأثير ريتسوس ف: رابعاا

، الشخصية اليونانية ومحللها يف ا بشعرهوس الشاعر الأكثر تحكمً سانيس ريتد يعَّ يُ 
فيصبغ  ،ء حقيقتهيالش يويعط ، على تفاصيل الأحداث اليومية حيث يجعلها تتوزع

استمد ولقد ويسبغ على البحر حنين الإنسان وحبه للحياة.  ، البيوت البيضاء بالألوان
فى وجدانه هذا جعله يرث  يالذ ينلينث الهية من التراينظرته المتوسط ئشاعرنا الهاد

 ،عد مداهاسكندرية وبُ ء لبنان وعذوبة مياه الإىشواط يجميلة فال للأماكن الامتداد
 وس واحد من كبارسريت أنلعله من الواضح و حيث آثار بصمات الشعراء والفلاسفة. 

اللغة وصول شعره المترجم إلى من بداية  ي،الشعر العالم يالمؤثرين ف الشعراء
ا والسجن أحيانً  يمواقف سياسية متعددة أدت إلى النفلالفرنسية. ورغم تعرض شاعرنا 

 ،عن رفاقه بأن شعره لم يقتصر على الأمور السياسية آنذاك تميز ،فقدا أخرى أحيانً 
إلى نظرنا  ولو أننامتشعبة.  يقية متعددة النواحببل ب ، ولم يتأثر بها بشكل غزير

نراه يعبر عن القضايا بلوحة جميلة يرسمها بشعره  ،وسستريلمن جانب آخر الأمور 
 بإتقانتربط بين الأشياء للزمن، غير منفصلة  ةلوحة تؤلف حلق وهى ،بشكل مباشر

 ، ءيالش الذى نتج عن هذامصدر الء غير المتحرك و يفتراه يربط بين الش .وامتياز
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متأثرة بأفكار لاوس سريت تتضح رؤيةهنا و  .ءيلهذا الش الأبديةضمن الدورة الزمنية 
 ".نك لا تعبر النهر نفسه مرتين"إ بقوله" الأشياء الذى عبر عن ضرورةس و راقليطيه

لتقاط صورة واحدة للحياة. وجمعها ا داخلكانت وس استطاع بقدرة فنية سريت غير أن
نحس بها  ، ننا ندركها ولا ندركهاأ نحسببحيث نفسها، مع صورة انسيابها في اللحظة 

 ا لهذه الحركة من مطلقها.حساسنا مثاليًّ إى نفسها فيبق
بالصور  على التلاعبوس يملك قدرة هائلة سأن ريتا هنا يبدو لنا جليًّ من و 

قدرة  وهى ، الحركةو  ءيالشو  استطاع بهذه الحيلة الذكية الجمع بين الزمن فقد؛ الشعرية
ا ا جديدً ت به لونً وخلق ،المعاصر يالشعر العرب ومؤثرًا فى قصائدا مًّ هما لعبت دورً ي الت

وس كان أقرب شاعر سعن أن ريت . فضلًا ادً انتهل منه كثير من الشعراء العرب عد
بشعره قد تأثر شعر العرب  والحق أن. يًالينهي يًامتوسط اعتباره شاعرً اب ، للشرق  يغرب
ء المجرد يومن الش ، من العام إلى الخاص شعرائه بصورهم الشعرية لاا عند انتقأيضً 
 كان أنه فنلمس منه ، لعربا تجاهوس سريتن شعور أما عالملموس. و  الكيان إلى

وجاء  ، وبقائه بأرضه يتأييده لحق الشعب الفلسطين خلالن م ،ا لقضية العربمساندً 
عن  ترجمًاات ميالثقافة منذ السبعينو  مجال الأدب يفشعره المنشور  يف اجليًّ ذلك 
عبر المقابلات معه هذا الرأى ظهر اليونانية. كما بمنه  قليلفى حين كان سية الفرن

 .(24)ةأعماله الكثير  وأثناء الحديث عن
وثمة دراسات كثيرة أشارت إلى تأثر محمود درويش بشعراء عرب وغير عرب، 

" بالشاعر "نزار قباني"، وهو تأثر أقر  عصافير بلا أجنحةمنها تأثره في ديوانه الأول"
لشعراء: "إليوت، ولوركا، وأراغون، بوجوده في مقابلات عديدة. كما تأثردرويش با

، حينما سأله 2006ونيرودا"، وهذا ما أقر به درويش نفسه في مجلة " الكرمل" عام 
عبده وازن عن الشعراء الذين يقرأهم الآن، فعدد له أبرزهم: ريتسوس، ولوركا، وأراغون، 

 .(25)ونيرودا"
الشعر العالمي،  كذلك تأثر الشعر العربي الحديث والمعاصر بكثير من تقنيات

واستطاع كثير من الشعراء العرب دخول عالم الحداثة الشعرية بوعي متقن، وقد مث ل 
محمود درويش هذه الحداثة وربما تبناها. كما مث ل الحوار بابًا أساسيًّا في هذه 
الحداثة، حينما استطاع درويش أن ينتبه إلى أشكال ثلاثة منها، هي: الحوار المباشر، 
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وات، والحوار الداخلي )المونولوج(، لبناء إيقاع فني منسجم مع رؤية تعدد الأص
الشاعر؛ ويصدق الأمر نفسه علي مقدرته على الكشف عن مكنونات الشخصية 
الشعرية الداخلية. وقد انتبه الشاعر إلى الاختلاف الرهيف بين المونولوج الداخلي 

هذه التقنيات الفنية الحديثة إلى وتيار الوعي والمناجاة، الأمر الذي ساعده علي ترجمة 
ن هذه الدراسة التي تناولت مونخلص . (26)واقع شعري متميز على صعيد الفن والرؤية

التى  مةمهإلى بعض النقاط ال تأثير أشعار يانيس ريتسوس في شعر محمود درويش،
 :نوردها فيما يأتي

ر ن الشعإمن القول ولابد  * التحدي والعناد ومجابهة الزعماء السياسيين بالكتابة، 
الوجد ا للحياة والعمل فحسب، بل حالة من موضوعيًّ  معادلاً  لم يكنبالنسبة لريتسوس 

، ولكن ي ثروة من أشعار  ى"لم أعرف كيف أجن :والعبادة، حيث يقول عن نفسه والتبتل
الحقيقة  يأكتب الشعر ف ىمكافأة عندما يتوصل إلى الله؟ وإن يالكائن الإنسان أينتظر
لا أريد  يالكتابة فلأنن ي. وإذا كنت أرفض استخدام الآلة الكاتبة فيكنت أصلكما لو 

أحتاج إلى تحسس ملمسها كما  يوصفحة الورق، إنن يا بين أصابعوسيطً  اشيئً 
يقول درويش: "عندما نكتب نتحدى، وعندما نكون موجودين  بينما ".حية أتحسس مادة

ى، لأننا نقدم ترجمة الوطن كله إلى على أرضنا نتحدى، وعندما نأكل من زادنا نتحد
العربية لغة، وإلى الصهيونية أرضًا وتقاليدًا وزادًا." وبذلك فإنه قد تأثر بريتسوس في 

 جعل أشعاره وسيلة للحرب والنضال بالكلمات.
كان لأسلوب الكتابة راكيب بعينها وتفضيل مجازات واستعارات معينة: إيثار ت* 

 يالصور والتشبيهات الت من غريبما هو م فيها مة استخدمهعند ريتسوس سمات 
ذات المغزى إشاراته بعيدة المعنى و  يأساسها على عمق تفكيره الفلسف ياعتمدت ف

يماءات، والممر إأحجار، تكرارات، قضبان و " هدواويني في كما نجد والفلسف يالأخلاق
رج  موات وهم يصف الأ" نجد ريتسوس ي ينهيل". وفي قصيدته "، والبعد الرابعوالد 

على الرغم من تناقض فكرة صوت،  لا يصدر عنها مصقولةيرتدون أحذية جميلة 
 [ 217-215كما فى الأبيات]. ن أحذيتهم لا تصدر صوتًافإلأموات، الحركة مع ا
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 الجميلة  "ويهيمون فى الغرف بملابسهم الجميلة، وأحذيتهم
 اللامعة، الملساء، وبدون جلبة )صوت(، كما لو لم يدوسوا أرضًا."

" يجعل الحياة الأصوات ي الصوت الضائع فويتبع درويش ذلك النهج، ففي قصيدته "
ى، فيقول:"فدعونا نتكلم، ودعوا حناجر الأموات فينا تتكلم". أما تدب في حناجر الموت

فيقول:"وأحب الشجر، علي سطح بيت  ، عناوين للروح خارج هذا المكان"في قصيدة "
رآنا نعذب عصفورتين، رآنا نربي الحصي، أما كان في وسعنا أن نربي أيامنا". فهو 

الصورة رأسًا على في مواضع  يجعل من الصوامت أشياءً قابلة للتعامل معها، ويقلب
أخرى، فالمعتاد أن الأيام هي التي تربي البشر، ولكنه يصور الأوضاع مخالفة 

 للطبيعة نتيجة لانقلاب أوضاع المجتمع.
 ، والأرقام والموجودات: الأخيلة اللونية مثل ،استخدام مجالات دلالية معينة* 
قد استخدمها بطرق متنوعة لزيادة و  ،ريتسوس من الكتاب الواعين بتأثير الألوانكان  -

عليها مزيدًا من المعنى. كما اعتمد أيضًا على  يالقوة الشعورية لأشعاره بما يضف
ي، فكانت الألوان الوصف والتجريب من خلال الاستخدام المتكرر للخيال اللون

كالأبيض والأسود، والأخضر، والبني، والفضي، والأحمر والبنفسجي تتخلل معظم 
" تكرار لذكر اللون الأزرق لريشة على قبعة فايدراولقد ورد في قصيدته " . أشعاره

 [: 151-145كما فى ]أبيات  هيبوليتوس التى سيهديها للربة أرتميس،

 صطياده عن جد ؟ ربماأي شيىء قمت بإ "
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رغبت فى ريشة زرقاء اللون داكنة  وحصلت عليه للربة أرتميس؟ حتى لما تهب كل 
 -من أجل قبعتى، ربما، 

 قد تستطيع 
 ى بعض الأشياء، زرقاء داكنة، نعم،نأن تهدي

 "مثل لون عيناي، وعينيك أنت الآخر، أتتذكر؟
  [ 27كما يُعدد الألوان فى الشعر الذهبى الطويل]بيت

[ 184والخيط الأحمر]بيت [ 182،والسحاب الذهبى]بيت
،والغرفة التى يتحول لونها من الأحمر إلى البنفسجى المذهب  

[ 31-30]أبيات
  

ويش وبالمثل يتأثر در ،  [ 185والصينية ذات اللون الفضي]بيت
بفكرة الألوان فيصف الأشياء بلونها الحقيقي أو يقدم صورة تجسم التضاد فيما بينها، 

" فيقول:"لماذا كتبت القصيدة بيضاء والأرض سوداء ميتاا ييحبوننكما في قصيدته "
" يقول:"غابة الزيتون الخضراء، كانت مرة 18القتيل رقم جدًا". وكذلك في قصيدته "

 اء".خضراء والسماء غابة زرق
وربما يكون لبعض الأرقام  ،القصيدة يبنصيب كبير ف ريتسوسحظيت الأرقام عند  -

 هربما يشير إلى مرضه ودخولأنه رقم مثل رقم "ثلاثة" إذ  ، ريتسوس عنددلالة نفسية 
ا أيضً إلى جزر مختلفة وكذلك نفيه خارج مدينته "مونيمڤاسيا"  ،المصحة ثلاث مرات

" يذكر المجاديف الثلاثة، والوردة الثالثة، ي ينهيل"فنجده في قصيدة  ثلاث مرات. 
من القصيدة [ 130بيتوتظهر أول إشارة لهذا الرقم فى كما فى ]والرابسوديا الثالثة. 

 حيث "المطارق الخشبية المثبتة بمجاديف ثلاثية جديدة". نفسها 

 [529نى "أنها أبقت على الوردة الثالثة فى جسدها" كما فى ]بيت وكذلك تشير هيلي
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كما وتكرر الرقم نفسه مع الورود بأنها تركت الوردة الثالثـة تسـقط هـذه المـرة مـن شـفتيها، 
 [544]بيتفى 

ثم تصف المشهد من أسـوار مدينـة طـروادة، حيـث تصـل إلـى الحقيقـة فترقـد فـى الفـراش 
وتطـــرح يـــديها جانبـــا باتســـاع، وتمشـــى علـــى أخمـــص قـــدميها، تمشـــى فـــى الهـــواء وتلقـــى 

 [705]بيت كما فىبالوردة الثالثة من شفتيها، 

 [ 593]بيتكما فىعر إلى الوزن السداسى المكون من الرابسوديا الثالثة، يشير الشاو 
 

بينما يستخدم درويش الأرقام بوصفها إشارات صريحة في قصائده، ويذكر تارة رقم 
إلى عدد الأطفال الذين  خمسين الذى يشير إلى العمر، وتارة أخرى يذكر رقم يشير

":"ورقم بطاقتي خمسون ألف، وأطفالي ثمانية بطاقة هويةأنجبهم. فيقول في قصيدته "
"، يقول:"ورويت لي الحزن والغضبوتاسعهم سيأتي بعد صيف." وكذلك في قصيدته "

" يُعدد الخسائر في الحرب ينقب عن دولة نائمةللمرة الخمسين"، أما في قصيدته "
رقام بعينها فيقول: "من شهيدين حتى ثمانية كل يوم، وعشرة جرحى، ويحصرها في أ

 وعشرون بيتًا، وخمسون زيتونة."
قصائد  فى يقوم البناء العامات، مثل: الطيور والحيوانات والنباتات. الموجود -

ريتسوس على تقديم مشاهد بصرية يعتمد فيها على تجميع أشتات وأشياء من 
القصيدة بتقديم فكرة تتكون بإيحاء ورابط من  ينتهموجودات وعناصر مختلفة، لت

مثل: الأشجار،  ، تتشكل من اجتماع عناصر متفرقة لسابقة. فالقصيدة عندهالمشاهد ا
فهو يذكر  والطيور.  لسماء، الغروب، الماء، الحيواناتالأحجار، الغابات، النجوم، ا

البحر، والمياه، ونور  غابة الصنوبر، والغنم، وأوراق العنب، وزهر البرتقال، وسرطان
ويتأثر ". سيدة الكرومالصباح الأزرق، والنجوم، والسمكة والقمر، كما في قصيدته "

درويش بتلك الموجودات في أشعاره دلالة على سفراته العديدة ما بين مصر ولبنان 
وباريس واليونان، بالإضافة إلى مسقط رأسه فلسطين التي تميزت بموقع جغرافي 

" عاشق من فلسطينطبيعية خلابة، ويبدو ذلك جليًّا في قصيدته "متميز ومناظر 
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 بلافيقول:"قشرة البرتقال لنا. وخلفي كانت الصحراء! رأيتك في جبال الشوك، راعية 
ما انكسرت لعاصفة أو حط اب، وحوش البيد والغاب...  أنت كنخلة في البالأغنام. 

حمي إذا نمت يا ديدان، قصائد تطلق العقبان! وباسمك، صاحت الأعداء: كلي ل
فبيض النمل لا يلد النسور... وبيضة الأفعى... يخبئ قشرها ثعبان! خيول الروم... 

 ."لوركا، والأرضأعرفها." كما يكرر ذكر زهر البرتقال كما في قصيدتي "
 أكثر من استخدامه* عَمد ريتسوس في إطار نحو الجملة إلى استعمال اسم المفعول 

 .تقديم الفعل على الاسم والعكس : التقديم والتأخير إلى كذلكعمد سم الفاعل، و لا
 لأن، معين بترتيب لا تتقيدعمومًا،  اليونانية اللغة في الجملة أن المعروف فمن
كما هو الحال فى اللغة -فى اللغة اليونانية الإعراب حالات من حالة لكل

 موقعه وعلى عليه الصفة للدلالة أو الاسم جذع إلى تضاف معينة نهاية -العربية
 حالة في التي فالكلمة .ترتيب من بأكثر تقال أن للجملة يمكن وعليه الإعراب، من

 والتأخير التقديم ولكن موقعها، تغير مهما به مفعول هي كما تبقى به المفعول
 في وضعها ما كلمة تأكيد أراد فإذ كلمة. أية تأكيدي ف الكاتب قصد على يعتمد

 بالذات الكلمة هذه أهمية إلى القارئ  انتباه لفت بهدف، ةالجملة فى ر اصدمكان ال
 عليلغة القصيدة وحدة متكاملة  يف ي . وقد أضفى ذلك الأسلوب النحو هاتأكيدو 

قراءة النص وتحليله. ويظهر  يف أن يستوعبه مجملًا  ييستطيع المتلقكى  ،النص
، ييت، هيلينالنافذة، أوريستيس، البيت المقصائده المونولوجية " يذلك بوضوح ف

تأثرت القصيدة الدرويشية  مَّ ومن ث ،"البعد الرابعديوانه " من" الغريب يعندما يأت
أو  يمثل: القياس الكم ريتسوس الموجودة فى قصائدببعض المعايير الموضوعية 

 -وهو أحد مجالات الدراسة اللغوية الأسلوبية المعاصرة  -( ي)التحليل الإحصائ
لا  المثالمن بينها على سبيل  ،مات فنية لغوية معينةللنص مما جعلها تتميز بس

 الحصر:
استخدام صيغ معينة أو نوع معين من الكلمات  يف الزيادة )أو النقص( النسبي -

 لخ(.إ ...ف، حروف جر، اسم الفاعل والمفعول)صفات، أفعال، ظرو 
 قصرها. وأطول الجمل و  طول الكلمات المستخدمة أو قصرها، -
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 ...د، بسيطة، مركبة، إنشائية، سرديةاسمية، فعلية، ذات ظرف واح)  ةنوع الجمل -
 لخ(.إ

*التكرار، الذى يُعد التكرار مدخلًا أسلوبيًّا من مداخل دراسة النص الشعري المعاصر، 
وللتكرار بشكل عام  خاصة في الكشف عن العمق الفني والدلالي للغة الشعر.

خرى المفردات اللغوية عند الشاعر، والأربما ترجع إلى فقر : إحداهما سلبية دلالتان
عند تكرار وال كل مرة على معنى أو دلالة مختلفة. ييدل التكرار ف حيثيجابية إ

 للمفردات من أفعال وكلمات يحمل الدلالة الإيجابية أكثر من ي أشعارهريتسوس ف
مثل  ، ظتم تكرارها كثيرًا بشكل ملحو  يالدلالة السلبية.فهنالك بعض المفردات الت حمله

دلالة على  "، وهيي هيلينكما في قصيدة "" ، والملاءةألفاظ: "المنزل، والفراش، والغرفة
طالما  يبالغربة والوحدة والحنين إلى وطنها وبيتها وغرفة نومها الت يحساس هيلينإ

 . [567-561، كما فى ]أبياتامتلأت بذكرياتها

 الفراش. "أحيانًا الخادمات تنسى أننى هناك. لا يأتين لكى يضعننى مرة أخرى فى
 وأمكث طوال الليل لأشاهد د راجة قديمة، متروكة)مركونة(

 أمام نافذة مضاءة لمحل حلوانى جديد،
 "حتى يضيئوا الأنوار، أو أننى أقع فى النوم على حافة النافذة. 

فعال من عناصر تكوين القصيدة، ويشكل  أما عند درويش فالتكرار عنده عنصر
مرتكزًا بنائيًّا يلجأ إليه الشاعر لأغراض فنية ودلالية، وأغراض أخرى تمليها الحاجة 

"، يتكرر اسم سرحان اثنتي الكافيتريا يسرحان يشرب القهوة فالنفسية. ففي قصيدته "
لتكرار هنا وثلاثين مرة، فضلًا عن تكرر جملة يأتي الصدى حرسًا، ونلاحظ أن  ا

وسيلة للتخفيف من حدة الصراع الذي يعيشه الشاعر أو حدة التشريد الذي يواجهه في 
في سبعة  فلسطينية" يكرر لفظ عاشق من فلسطينوفي قصيدته " (27)عالمه المأزوم. 
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حظيت هذه السمات أبيات على التوالي تأكيدًا منه للكيان الفلسطيني والوطن.ومن ثمَّ 
دلالات ذي ارتبطت بسياقات على نحو بة عالية من التكرار، كما للغوية بنسالفنية ا

وهذه التقنية القصيدة بنسب وكثافة وتوزيعات مختلفة.  يخواص أسلوبية تظهر فو 
قادرًا على تشخيص النزعات ا منضبطًا للقصيدة معيارًا موضوعيًّ  يجعل القياس الكمت

بية تحديد المميزات الأسلو  على وكذلك ر من فكر،النص وما لدى الشاع يالسائدة ف
 في القصيدة وفي نتاج الشاعر.

لجانب ، إذ أن االمقام الأول يعلى ريتسوس فالموروث الإغريقي تأثير * يظهر 
الحياة بيمزج الأسطورة فهو  ،هى أسلوب الكتابة عندا فكبيرً  اتأثيرً يؤثر  ي الأسطور 

البطل ذات ذات الشاعر و  من حيث القائم بين التاريخ.ب، والتجربة الشخصية يةاليوم
من خلال الحوار الداخلي والمونولوجي. ويعبر ريتسوس عن الأسطورة القصيدة  يف

بقدر كبير من التكثيف والتركيز على قدر ما تعكس حالته النفسية وتقلبات مزاجه، 
 يا فويظهر ذلك جليًّ  . غير أن شحنتها الانفعالية وقوتها الوجدانية ساحرة ومؤثرة

من الأسطورة اليونانية القديمة،  حسبلم يستعرها ف يقصائده المونولوجية الطويلة الت
 لمصدردلالة على اسماء الأصلية لأبطال الأساطير القدامى أيضًا بالأ فيها بل احتفظ

، "فايدرا، وافيجينيا، وأورستيسالذى نهل منه، مثال ذلك:إبقاؤه على أسماء شخصيات 
؛ وهى أسماء استوحاها من كتاب "وهيليني، وأجاممنون، وبيرسيفوني واسميني

ويلعب هذا الموروث دورًا مهمًا في . التراجيديا الإغريقية مثل أيسخيلوس ويوريبيديس
رويش من خلال ثقافته واطلاعاته الواسعة الأدبية وكثرة ترحاله التأثير فى شعر د

كما يبدو هنا التأثير جليًّا واضحًا في حبه  . باريس مدينة الفن والجمال وإقامته في
ناجيها على امتداد أبيات "، فيي ريتا أحبينلبلاد اليونان وسحرها في قصيدته "

لإغريقي في العديد من ويظهر عشقه أيضًا للموروث الكلاسي ا .( 28)القصيدة
" التي يأتي فيها ذكر بنات، ورجال وأبطال طروادة، التى د ـنشيقصائده، منها قصيدة "

يهدف من ورائها إلى الإشارة إلى الحرب والاحتلال لمدينته. كذلك يتحدث في قصيدة 
"، عن صدى أساطير هوميروس شاعر الملاحم، وأنقاض ينقب عن دولة نائمة"

لتي يشير من خلالها إلى فلسطين. كما يذكر درويش شاعر طروادة القادمة ا
 ".على هذه الأرضالتراجيديا الإغريقية أسخيلوس ومسرحياته في قصيدته "
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، 1967منذ عام  القصائد المجازية المركزة خلال من ريتسوس لقد تواصل عطاء
غير  مجالات أخرى  يا بحقائق ومعارف فوتطلبت هذه القصائد من القارئ إلمامً 

 وبعبارة أخرى فلقد أوصلت هذه القصائد الناس إلى نوعية أخرى من التذوق الشعر، 
يحس  ي لأشعار ريتسوسالقارئ التقليد ي.وربما كان هذا هو السبب فى أنالشعر 

مقومات تذوق هذه القصائد خارجة عن مجرد  حيث إن ، الحديثة هقصائدبالغربة إزاء 
 .بمجريات أحداث اليونان المعاصرة عميق إلمام ، وتحتاج إلىي نطاق النص الشعر 

جماهير القراء العريضة، ريتسوس هذه و  بين قصائدقائمة هناك فجوة حتى لو ظلت و 
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هذا المقام  يولنذكر ف . قصيدة إلى أخرى  تتبادل الإيماءات منو ا، خصيات تباينً الش

ن و ن والمهرجؤ والبنا ، "الجناز"و "، الميتت البيقصيدة " يعلى سبيل المثال العجائز ف
فكل  .قصائده النابضة بالحياة يوغيرهم من الشخصيات ف السبيل ي والنكرات من عابر 

ملك  يه يويقين عن الإنسانية الت بإصرار يناشخصية من هذه الشخصيات تتحدذ إل
أصدر  إذريتسوس بشكل رائع،  تطرق النقاد إلى تناول قصائد وقد. للناس أجمعين

ولقد قال هذا  .شعره أكثر من دراسة حول Peter Benjamin"يامينبيتر بنالناقد "
 هودافع عن السلام بقصائده وأظافر  ،اشترى السلام بالشعور:"تسوسيعن ر  الناقد

ل الكلمات اليومية عبر قلمه إلى أوصاف ترتق يإنه الشاعر الساحر الذ . وعيونه  يحو 
 " سلسلة مقالاتاجبر " يالفلسطينوكتب الناقد  ."إلى مستوى غير متناه   يهو عادابم

ة مواضيع شغلت ريتسوس كثيرً  بحث العديد من القضايا في كما  ،ايتناول فيها عد 
 . (29)له ريتسوس وكذلك موضوع السلام وفهم ها،أو قصر  القصيدة مثل طول ،هشعر 

: فإما ك قصيدة ملتزمة وأخرى غير ملتزمةليست هنا يَّ بالنسبة إل"ريتسوس:  يقول
يديولوجيا، ولا عالم الشاعر من الإ لا ينبع"ويقول:  ". اتوجد القصيدة أو لاتوجد أبدً  أن

السياسية والإنسانية  أما عن مواقفه." لتزامالشعر حدود الا ييمكن أن تكون المسألة ف
ا عن القضية الفلسطينية، دافع مرارً  فلابد أن نشير في هذا الشأن إلى أن ريتسوس قد

نال ريتسوس جائزة لينين وجائزة  ا من المسيرة الشعريةوبعد ثلاثة وأربعين عامً 
 .(30)ا لجائزة نوبل حتى وفاتهوظل مرشحً  ، ديمتروف
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تها وتصنع ذاكرتها في آن معًا. وكأن الشعر إذن هو ماء اللغة، تغتسل من ذاكر 
الكلمات التي ينظمها الشعراء تأتي من مكان سري في أعماقنا، من تجربة تبحث عن 
لغتها، ومن كلمات تتجدد في ماء الشعر. ومن ثمَّ فتجربة محمود درويش هي ابنة هذا 

كبرى  الماء، به غسلت لغتها وحددتها، أقامت من المأساة الفلسطينية جدارية شعرية
تختزن في أعماقها هذا الغوص في ماء الشعر وماء الحياة. وبوسعنا أن نقرأ التجربة 
الشعرية الدرويشية في مستويات متعددة ننسبها إلى أرضها، ونكتشف ملحمة مقاومة 

 .(31)الشعب الفلسطيني للاندثار والموت، فتصبح القصائد شكلًا لتاريخ المأساة 
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